
هـل أنهـت رومـا وواشنطـن الـدور الفـرنسي
في ليبيا؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

ــا، ــا المســتعمرة القديمــة لإيطالي ــامي في ليبي ــدور الفــرنسي المتن ــى التصــدي لل تعمــل رومــا جاهــدة عل
مسـتعينة هـذه المـرة بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة الراغبـة في العـودة إلى الساحـة الليبيـة بعـد فـترة مـن
الغياب بدأت عقب تولي دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاد العم سام، فهل تنهي روما وواشنطن

الدور الفرنسي في ليبيا؟

مؤتمر لتحقيق الاستقرار

بعد مؤتمرات باريس التي لم يكتب لها النجاح، تتجه إيطاليا لعقد مؤتمر دولي لبحث سبل تحقيق
الاستقرار في ليبيا التي تعد أحد أبرز نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين الأفارقة الذين

يحاولون الوصول إلى أوروبا من شمال إفريقيا.

في هذا الشأن قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى أول أمس الإثنين، عقب اجتماع مع الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض: “بالاتفاق مع الرئيس ترامب، أعتزم تنظيم مؤتمر بشأن
ليبيا، نود التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالشعب الليبي ومناقشتها، ويشمل ذلك كل الأطراف

المعنية والفرقاء في منطقة البحر المتوسط بأسرها”.
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وكان كونتي قد أعلن في  من الشهر الماضي عزم بلاده تنظيم مؤتمر دولي عن ليبيا، الخريف المقبل
في روما، لمناقشة جملة من الملفات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإصلاحات الاقتصادية والوضع

السياسي.

العودة الأمريكية لليبيا بدأت بتعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز في
منصب نائب سلامة

المســؤول الإيطــالي أوضــح أن ترامــب وافــق علــى أن تصــبح إيطاليــا مرجعًــا في أوروبــا والمحــاور الــرئيسي
بخصــوص القضايــا الأساســية الــتي ينبغــي التصــدي لهــا، فيمــا يتعلــق بليبيــا بشكــل خــاص، مضيفًــا:
“المـــؤتمر ســـيناقش الجـــوانب الاقتصاديـــة والاجتماعية وحمايـــة الحقـــوق المدنيـــة ومشكلـــة العمليـــة

الدستورية”.

وأشار خلال لقاء جمعه بترامب، الإثنين، إلى أن بلاده من خلال المؤتمر المرتقب ستساهم في مساعدة
ليبيا في سن وإقرار القوانين، من أجل الوصول إلى انتخابات ديمقراطية في حالة من الاستقرار التام،

وفق كلامه.

كـــد الرئيـــس الأمريكي دونالـــد ترامـــب خلال نفـــس المـــؤتمر الصـــحافي، تأييده للســـياسة مـــن جهته أ
يـادي لإيطاليـا مـن أجـل إعـادة الأمـن والاسـتقرار في ليبيـا الإيطاليـة في ليبيـا، قـائلاً: “نعـترف بالـدور الر

وشمال إفريقيا”.

واشنطن تعود بقوة

إعلان كــونتي عزم بلاده تنظيــم مــؤتمر خــاص بليبيــا مــن العاصــمة الأمريكيــة واشنطــن عقــب لقــائه
الرئيس ترامب، يرى فيه العديد من المحللين إعلان رسمي لرجوع الولايات المتحدة الأمريكية للساحة

الليبية للعب دور تخلت عنه منذ فترة.

فمنذ اصطدام مرشح أمريكا لمنصب المبعوث الأممي في ليبيا ريتشارد ويلكوكس بالفيتو الروسي في
مارس/آذار من ذات الماضي وتعيين مرشح فرنسا اللبناني غسان سلامة في هذا المنصب خلفًا للألماني
مارتن كوبلر، لم يسجل للإدارة الأمريكية أي وجود ملموس في الملف الليبي، فالرئيس الجديد للإدارة
الأمريكية دونالد ترامب لم يعين مبعوثًا خاصًا له في ليبيا، خلفًا للمبعوث السابق جوناثان ونر، كما أن

ية لمستجدات البلاد السياسية. سفراءها المتعاقبين في ليبيا لم يصدر عنهم مواقف فاعلة مواز



تسعى واشنطن للعودة بقوة إلى الملف الليبي

يرى خبراء أن العودة الأمريكية لليبيا بدأت بتعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز في منصب
كد حضور وليامز على رأس نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وأ
لقاء مجموعة ( + ) بروما في الـ من شهر يوليو/تموز الماضي، كممثل لسلامة الغائب عن اللقاء،
ليعقبهـا في اليـوم التـالي جملـة مـن القـرارات المفاجئـة تمثلـت في تراجـع حفـتر عـن قـراره بشـأن النفـط،
واســتجابة حكومــة الوفــاق لطلــب حفــتر بــالتحقيق في مصــارف وأمــوال النفــط، هــذه العــودة القويــة

لواشنطن.

تقويض للجهود الفرنسية

هـذه المسـاعي الإيطاليـة الحثيثـة للتحكـم في مسـار الأزمـة في ليبيـا والرغبـة في الاسـتعانة بـواشنطن في
ذلـك، الهـدف منـه حسـب العديـد مـن المحللين – فضلاً عـن إحكـام السـيطرة علـى هـذا البلـد العـربي
الغني بالنفــط – تقــويض الجهــود الفرنســية هناك، وســبق أن اعترضــت رومــا علــى الجهــود الفرنســية
الرامية لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا نهاية العام الحاليّ قبل عقد مصالحة وطنية في البلاد.

ومن المنتظر أن تصطدم الطموحات الفرنسية بالتقارب الإيطالي الأمريكي، فروما تمتلك صلات قوية
ــا، لا ســيما في معالجتهــا ــاريس الــتي تتســم سياســتها بالاســتقلالية نسبيً مــع واشنطــن لا تمتلكهــا ب

للملفين الفلسطيني والإيراني، بعيدًا عن أهداف ومساعي واشنطن.

تخشى إيطاليا من استفراد فرنسا بالملف الليبي وإخراجها دون مكاسب من
هناك



يعتــبر الــدعم الأمريــكي الــذي أبــداه ترامــب كــونتي تحــديًا مبــاشرًا لتحركــات الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل
ماكرون، خاصة أن باريس سعت في السابق إلى الحصول على دعم أمريكي لتحركها في ليبيا، وهو ما

نجح فيه كونتي هذه المرة، حيث اعترفت واشنطن بالدور الريادي لروما في المتوسط.

ويقــول خــبراء إن إيطاليــا كــانت تراهــن علــى الــوقت لإقنــاع المجتمــع الــدولي بعــدم جــدوى الرؤيــة
الفرنسـية التي تنـص علـى إجـراء انتخابـات نهايـة السـنة الحاليّـة، فـالوضع الأمـني وغيـاب المؤسـسات
يقفان عائقًا أمام إجراء انتخابات نهاية هذه السنة، فضلاً عن عدم المصادقة على مشروع الدستور

إلى الآن.

وينظر للمبادرة الفرنسية التي أعُلنت في مايو/أيار السابق على أنها غير واقعية، حيث راهنت على
وفـاق بين رئيـس المجلـس الرئـاسي فـائز السراج واللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر، وهـو أمـر مسـتبعد مـع
مخاطر لنسف التوازن الهش القائم والعودة للغة السلاح كما حصل في أزمة الهلال النفطي مؤخرًا.

صراع مصالح

هذا الصراع بين الطرفين ليست الغاية منه الحفاظ على استقرار ليبيا والمساهمة في تطورها ورقيها
كمــا يــدعي الاثنــان، وإنمــا هــو صراع مصالــح الغايــة منــه إحكــام الســيطرة علــى البلاد ونهــب ثرواتهــا

بمباركة المجتمع الدولي والمنظمة الأممية وفقًا لعدد من الخبراء.

وفي الآونــة الأخــيرة اشتــد الصراع الفــرنسي – الإيطــالي بشأن ليبيــا، في محاولــة مــن إيطاليــا لســحب
البســاط مــن فرنســا وتهميشهــا، بعــد أن عملــت بــاريس في مــرات سابقــة علــى الهيمنــة علــى المشهــد

الليبي في صدام واضح مع روما وواشنطن.

وتخشى إيطاليا من استفراد فرنسا بالملف الليبي واخراجها دون مكاسب من هناك، وهو ما يفسر
اســتنجادها بحليفتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإدارة ترامــب عــبر مــؤتمر دولي ينســف مخرجــات

مؤتمر باريس الأخير، وفق مراقبين، ففي تعدد المؤتمرات فشل لها.



خبراء يؤكدون فشل مبادرة باريس

تحرص روما على إجراء مصالحة وطنية في ليبيا لإنهاء النزاعات والصراعات التي يطغى عليها الطابع
العسكري، قبل الوصول إلى انتخابات، عكس فرنسا التي تسعى إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت
ممكن حتى دون المصادقة على مشروع الدستور الجديد، وذلك حتى يتمكن حلفاؤها من السيطرة

على البلاد والاستفادة من خيراتها.

ويؤكــد خــبراء أن بــاريس مأخــوذة في ليبيــا بمطــامع تاريخيــة في الجنــوب الليــبي الــذي كــان ضمــن
كــبر مســتعمراتها في شمــال إفريقيــا، كمــا أنهــا تنظــر إلى تمــدد الجماعــات المســلحة علــى أنــه أحــد أ
التهديدات لأمنها الاقتصادي في منطقة الصحراء الكبرى التي تنشط فيها كبريات الشركات الفرنسية

بحثًا عن الذهب واليورانيوم والنفط.

فيما تعتبر إيطاليا نفسها أولى بمستعمرتها السابقة، لا سيما أنها استعادت حضورها فيها مجددًا عبر
اتفاقية صداقة وقعت في عهد رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني والعقيد الليبي الراحل معمر

القذافي عام ، استحوذت من خلالها على الجزء الأكبر من استثمارات الغاز والبنى التحتية.
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